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تحدّد التيّار التّداولي في المنتصف الثاّني من القرن العشرين، ويعدّ ظهوره خطوة منهجية  :ملخّص
جديدة لدراسة اللّغة البشرية، التي ما فتئت تُعالج من عدّة زوايا: نفسية، واجتماعية، وتاريخية...وفي 

رس اللّساني ية للدّ عدّة مستويات: صوتية، وصرفية، وتركيبية، ودلالية، ومعجمية. سمح ظهور التّداول
، من حيث إثارة عدد من العناصر التي كانت من محظورات البنيوية كالسّياق، حاسماأن يعرف منعرجا 

ومن خلال نموذج من نماذج الكتابات الجزائرية في  والإحالة، والذّات المتحدّثة، والعوالم الخارجية.
في الدّراسة من خلال البحث عن الذّات  المنهج التّداولي، اتّضحت أهميّة توظيف اللّغة واعتماده

المتحدّثة في المنحى التّواصلي ذي المقامات المختلفة، وتغير الدّلالة والمعنى في حضور السّياق، ما 
يقتضي في الحقيقة فتح الباب على البّلاغة، والتّراكيب، والتّواصل، والكشف عن اسهامها في تداول 

ر دّاخلية للّغة بالمنظومة المجتمعية، التي تفرض الاهتمام بجميع عناصاللّغة وتداوليتها، وربط البنية ال
 التّواصل البشري.

 اللّسانيات؛ فلسفة اللّغة؛ الخطاب.؛ التّواصل؛ التّداوليةة: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: It identifies the pragmatics stream in the second half of the twentieth 

century, and its emergence is a new systematic step to study the human language, 

which has been treated from several angles : psychological, social, historical... and at 

several levels: vocal, pure, compositional, semantic and lexical. The emergence of 
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pragmatics allowed the lesson to know an important milestone, in terms of raising a 

number of elements that were structural prohibitions such as context, referral, 

modernized subjects, and external worlds. 

Through a model of Algerian writings in the pragmatics approach,the 

importance of language recruitment and accreditation in the study has been 

demonstrated by the search for modern subjects in a communicative and differentiated 

direction, And the meaning changes in the presence of the context, which in fact 

requires opening the door to rhetoric, Synthesis, communication and disclosure of its 

contribution to language pragmatics and pragmatics, and linking the language's 

internal structure to the community system, which forces attention to all elements of 

human communication. 

Keywords: Pragmatics; communication; linguistics; language philosophy; discourse. 

عرف مطلع القرن العشرين تحوّلا هامًا في تاريخ الفكر اللّساني الحديث،  المقدمة: -3
وتحديدًا مع ما قدّمه اللّساني دي سوسير في محاضراته الشهيرة، حيث عدّت تأسيسا 

لمختلفة: من بحوثهم ا ما أخذتهرغم ابقين لمرحلة جديدة مغايرة لتصوّرات الدّارسين السّ 
الفلسفية، والاجتماعية، والنّفسية... ويعدّ التّصور السوسوري للّغة ودراستها علميا ركيزة 

لباحثون في سبيل تأسيس الدّرس التّداولي الحديث، الذي انطلق حسب يستأنس بها ا
الباحثين اللّسانيين العرب من التّمييز بين الجانب الاجتماعي في اللّغة والجانب الفردي 
منها، ولمثل هذا التّمييز دور أساسي في حصر المفاهيم المشتركة بين أفراد المجموعة 

وانين العامّة التي يؤدّى فيها التّواصل، ويكون الخطاب اللّغوية الواحدة، وتعبّر عن الق
على إثرها ناجحا ما احترمها ومخفقا ما خالفها، ذلك أنّ اللّغة في جانبها الاجتماعي 

 ليست من إبداع الأفراد ومن الصّعب ، التيتحكمها قوانين الظّواهر الاجتماعية جميعا
 مخالفتها أو تحويرها. 

ة شكّلت منعرجا حاسما في دراسة اللّغ قول أنّ التّداوليةوبهذا التّصوّر يمكن ال
البشرية مثلما شهدته مع سوسور، إذ تمّ بفضلها قلب موازين الدّرس اللّساني المعاصر، 

دراجها مرّة  أخرى في دراسة الذي اضطر إلى إعادة النّظر في ممنوعات سوسور وا 
العلمية، وفي هذا الإطار نجد عددا من الباحثين اللّسانيين المعاصرين ب والاحتفاظاللّغة 
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ممّن حاول نقل التيّار التّداولي إلى البيئة العربية والتزم بتقليد المصطلحات واخضاعها 
للتأقلم والاشتغال بها وتطبيقها على اللّغة العربية، وممّن حاول الاجتهاد وتثوير المفاهيم 

ى في محاولة ربط الحداثة بالإصالة ممّا ينطبق على مصطلح واعطاءها أبعادا أخر 
 السيّاق، والتّضمين، والحجاج، والأفعال اللّغوية....

من هذا المنطلق ومن خلال الإشكالية الأساسية وما يندرج ضمنها من قضايا، 
 يفكوفي سبيل بناء البحث سنحاول الإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية من قبيل: 

المعاصر مصطلح التّداولية والمباحث التي تندرج ضمنه؟ ما هي  يساني العرباللّ تلقّى 
لنّظر إلى وكيف يمكن ا المواضع التي ركّز عليها في توجيه الدّرس التّداولي العربي؟

 هذه الجهود المبذولة في نقل مصطلح التّداولية والاشتغال به في تحليل الخطابات؟
 من المحطّات التي وجب على الكاتب ر التّداولية:اللّسانيات ما بعد البنيوية وبواد -0

عرفت  التي ،نيويةالب دكانت اللّسانيات البنيوية ثمّ اللّسانيات ما بع عليهاالوقوف  العربي
التّوجّه الجديد نحو الذّاتية والإنسان وتوظيف اللّغة لأغراض أخرى متعدّدة. لقد عاد 

 حويلية وعقلانيةوليدية التّ التّ  المؤلّف إلى هذه المفاهيم وقدّمها بمواصفاتها المألوفة وهي:
ة وتحليل يصّ سانيات الناللّ ، و غةداولية للّ سانيات الوظيفية والأبعاد التّ اللّ ، و غةدراسة اللّ 
المؤلّف هذه القضايا المتداولة كثيرا في البحوث اللّسانية المعاصرة بهدف  أثار .الخطاب

ربط الدّرس اللّساني بمنطلقاته واستشراف آفاقه بعد أن فتحت الأبواب على ما بعد 
البنيوية، الأمر الذي يسمح لنا بالوقوف على عنصرين أساسيين يلخّصان كيفية انتقال 

 ساني من لسانيات الكلمة والجملة إلى لسانيات التّلفّظ والخطاب: البحث اللّ 

دي  يعود الفضل إلى اللّساني فردينان اللّسانيات المعاصرة في إطار البنيوية: -1
أثار قضية علمية اللّغة ودراستها  الذي F. Dessaussure (7591-7571) سوسور

ة في ليبزيج ية الرّومانيالفلسفمثل العلوم الدّقيقة، بعد أن كانت دراستها منصرفة إلى 
Leipzig ن له لقاء مع النّحويين حيث كاNéogrammairiensأثر بهم مّ التّ ، ويت
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ات الهندو في اللّغ Voyellesوتكون مذكّرته الشّهيرة حول النّظام البدائي للصّوائت 
كشف حاولة للمأوروبية، ويعالج فيه ما يتعلّق بالصّوتيات التاّريخية، وفي ذلك المسعى 

بدعوته  M. Brealعن اللّغة الأولى. وبعد إنهاء سوسور لأطروحته، يقوم ميشال بريال 
إلى باريس للتّدريس، وعشر سنوات بعد ذلك يعود إلى سويسرا )جنيف( ويدرّس فيها 

يقدّم فيها  7577و 7591، وبعدها وبين عامي المقارن لبضع سنواتالنّحو 
لت بسيطة عادية، إلا أنّها شكّ  تبدو هذه المسيرةفمحاضرات في اللّسانيات العامّة، 

 في تطوّر دراسة اللّغة البشرية.   خطوة حاسمة
غادر سوسور الحياة بسبب المرض دون أن يقوم بنشر أي شيء من محاضراته، 

أين يصدر  7571ذلك كلّ من شارل بالي وألبير سشهاي، وذلك في حدود ويتكفّل ب
ويصبح هذا الكتاب بالذّات الانطلاقة الرّسمية للدّرس  ،الكتاب المنسوب إلى سوسور

ي انشقت في التارس البنيوية وما بعد البنيوية، ونشوء المد ،اللّساني الحديث والمعاصر
ة. تمثّلت المدرسة الأوروبية في كلّ من حلقة أصلها إلى مدارس أوروبية وأخرى أمريكي

على المدرسة الأمريكية  عرّجت. بينما Copenhagueومدرسة كوبنهاجن  Prague براغ
اللّسانيات المرتبطة بالفعل أو العمل، وكانت ممثّلة بلسانيين أمريكيين ميّزا تاريخ 

. L. Bloomfieldيلد وليونارد بلومف E. Sapirاللّسانيات المعاصرة وهما إدوار سابير

 ،L. Mécaniqueأبرز فيه مغزى اللّسانيات الآليةو  7511ألّف كتابه "اللّغة" في الذي 
لّسانيين رفض الشّائع بين ال بينما يتوجّه سوسور إلى الدّفاع عن اللّسانيات العقلية، ومن

تطبيق التّقنيات بالمرتبطة عنى في دراسة اللّغة، نظرا لفكرته إقحام الم لسانيات بلومفيلد
وّره الأمريكية على اللّغة الإنجليزية، ويؤسّسس تط-التي كانت موجّهة إلى اللّغات الهندية

على نظرية السّلوك المسمّاة بالبيهافيورية، ويكون كذلك مؤسّسا للمنحى التّوزيعي في 
 .المعاصرة اللّسانيات
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دة يتطابق مع وتوزيع الوحرتبط التّوزيعية بتوزيع الوحدات اللّسانية في الجملة، ت
مجموع السّياقات التي تتواجد فيها، في هذا الصّدد يلحّ بلومفيلد على تقطيع الملفوظ 
اللّساني إلى وحدات، حيث يدرس التّوزيع ويرتّب المتغيّرات، وفي نظر بلومفيلد أيضا 

ي وصف نتشتغل اللّغة بمبدأ المثير والاستجابة مثل السّلوك، وبذلك تكون مهمّة اللّسا
العلاقة الرّابطة بين المثير والاستجابة اللّسانيين، فبلومفيلد لا يتصوّر المعنى كتحليل 
للمدلول أو المتصّور الذّهني، ولكنّه يتصوّره على أساس مطابقته مع ردّ الفعل اللّساني 

 ولا يُدرك إلا طبقا للإجابة. 
 N. Chomskyم تشومسكي وفي مقابل التّيار التّوزيعي يوجد التوّجه العقلي لنعو 

والمتوجّه نحو فكرة الإبداعية في اللّغة، أي كيف  ( الرّافض للسّلوكية7591م  )ت.
تخلق الملفوظات، فهو يدعو إلى نظرية بإمكانها وصف وتفسير الأفعال المعروفة، 
والتّنبّؤ بأفعال غير ملاحظة بعد، الأمر الذي دفع بتشومسكي إلى التفّكير في النّحو 

، ويحدّد النّحو على أنّه مجموعة محدّدة من القواعد، التي تسمح 1ليدي التّحويليالتّو 
بإنتاج عدد كبير من الملفوظات النّحوية في لغة معيّنة، ويؤسّس هذا التّحديد على لغة 

نّما يقوم بإنتاج ملفوظات  لم ديدة جالطّفل، الذي لا يكرّر الملفوظات التي يسمعها، وا 
احتفظ و يسمع بها من قبل انطلاقا من القواعد التي هي بحوزته، أي تلك التي اكتسبها 

 وبذلك، قطا فغة ذاتهجوانب اللّ  إلى تحديد تهدفغة لم تكن دراسته للّ ف، بها في ذاكرته
ومن خلال هذا التّصوّر، تمكّن  .2غةفلسفة اللّ  اجتهاداتن ضمن يارسالدّ بعض  جعلها

للّغة من إثارة بعض المفاهيم الهامّة من قبيل: الإبداعية، الكفاءة  تشومسكي في دراسته
 حاطأالتأدية، ونظرية التّشجير في تحليل اللّغة البشرية، وبذلك يكون البحث اللّساني قد 

ما يتعلّق بدراسة الكلمة والجملة بطريقة علمية في البنيات الدّاخلية: الصّوتية، ب
ل المحظورة متظار ظهور الاهتمام بالبنية الخارجية والعواوالصّرفية، والتّركيبية، في ان
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والخطاب،  ما يتعلّق بالنصّ، ب الدّراسة اللّسانية، أيتكتمل جوانفي التوجّه البنيوي ل
 والتّلفّظ.... 

قال حدث الانت الانتقال من لسانيات اللّغة إلى لسانيات الخطاب والتّداولية: -2
عندما أصبحت المظاهر المرتبطة بالجانب من دراسة اللّغة إلى دراسة الخطاب 

الصّوتي، والصّرفي، والتّركيبي غير كافية لدراسة اشتغال اللّغة، وتمّ الاستنجاد بعلوم 
أخرى كعلم النّفس، وعلم الاجتماع، والفلسفة...وبذلك تصبح علوم اللّغة متعدّدة 

قا من عية، انطلاالتّخصّصات إلى جانب تموقعها في أسرة العلوم الإنسانية والاجتما
اهتمام اللّسانيات التّقليدية أي لسانيات الكلمة ولسانيات الجملة، الذي كان خاصّا فقط 

لسانيات ب الاهتمام باللّغة، باعتبارها نتاجا اجتماعيا بمعزل عن كلّ سياق، بينما ظهور
أعاد الاعتبار لعنصر السّياق وللذّات  La Linguistique de la parole الكلام 

متحدّثة بغاية تأويل الملفوظات والكشف عن المعنى المقصود بالفعل، الأمر الذي ال
 استدعى العودة إلى السّياق الخارجي واعتماده في دراسة اللّغة.

إلى لسانيات الكلام إلى ما يدعى  E. Benvenisteأفضت عودة إميل بنفنيست 
ة، التي لا مصطلحات اللّغبلسانيات التّلفّظ، التي تحدّد هدفها بالتّعرّف على بعض 

نجاز الملفوظ )أنا، وأنت، وهنا، والآن(، ندما تحيل إلى زمن محدّد لإتحتمل معنى إلا ع
يذهب إلى أنّ استخدام اللّغة لا  A. Culioliوبعض الباحثين أمثال أنطوان كليولي 

يقتصر على نقل المعلومات من مرجع خارجي )الوظيفة المرجعية(، ولذلك طوّر نظرية 
تستند إلى دراسة المعنى أين هو موجود بالفعل، أي في حالة التّلفّظ، ما يسمح بالحديث 

 من خلال قراءته لكتاب المحاضرات. عن اللّسانيات التي دعا إليها إميل بنفنيست
لوسائل التّلفّظية، التي تمثّل بدورها مجموع ا الأنماطتتأسّس هذه اللّسانيات على تحليل 

رز بها المتكلّم ذاته في الملفوظ، ويدخل في إطار الرّسالة )الملفوظ( اللّسانية التي يب
بطريقة صريحة أو ضمنية، مثلما يتمكّن من التموقع بالنّسبة للملفوظ، أي يتّخذ مسافة 



 87-35ص ص:          2024/  فيجان            1العدد/  19لخطاب                 المجلدا

59 

 

 

أي ما يدعى بالمسافة التّلفّظية، التي تبرز علاقة المتلفّظ بملفوظاته، الأمر الذي سيحيلنا 
 من مبهمات، وألفاظ تقييمية، وأنماط.... إلى ما يضمن هذه العلاقة

وفي إطار التّلفّظ، يمكن إثارة ما يتعلّق بالجانب الدّلالي والتّداولي، اللذين يحدّدان 
المعنى بطرائق مختلفة، فالجانب الدّلالي سيوجّهنا إلى تحديد طبيعة القول من حيث 

ون وتوفّرت شروط الحقيقة يكالصّحة أو الكذب، بحيث إن كانت الجملة مطابقة للواقع 
ن كان غير ذلك فيعتبر كاذبا، بينما يتوجّه الجانب التّداولي إلى  الملفوظ صحيحا، وا 
إعطاء اقتراحات أخرى مرتبطة أشدّ الارتباط بالسّياق الذي أنجزت فيه اللّغة، فهو يستند 

قط وصف ف إلى نماذج تفسيرية، ذلك أنّ التّداولية تنطلق من كون مهمّة اللّغة ليست
ت بها اللّسانيات ة التي مرّ الواقع ولكن التأّثير فيه أيضا، فيمكن تلخيص المراحل الأساسي

 الشّكل:بهذا 
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هج اللّغة بعد ظهور المندراسة يلخّص الجدول المراحل الأساسية التي مرّت بها  
النّظر  د، والملاحظ أنّ اللّسانيات ما بعد البنيوية هي تلك التي تعيالسّوسوري العلمي

تشتغل على القول من ناحية البنية الدّاخلية والبنية الخارجية، في محظورات سوسور، و 
الأمر الذي سمح بظهور لسانيات النّص ثمّ الخطاب، وتتواصل الدّراسة حتى ظهور 

مع شارل موريس، ومعها يتمّ الاهتمام بظاهرة استعمال وتأويلها  7511التّداولية في 
المتحدّثة في كلّ ممارسة لغوية والعناصر التي تستحضرها أثناء بالبحث عن الذّات 

  التلفّظ. 
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 لّقمن بينها ما يتعانيات التّداولية من عدّة جوانب عالج الكاتب قضيّة اللّس
ذكرها الباحثون  داولي إلى عدّة مصادرفكير التّ يستند التّ إذ  ،قافيةالمرجعيات الفكرية والثّ ب

  ر منها:نذكو الحديثة؛ سانيات والمنطق وبعض نظريات اللّ وهي موزعة بين الفلسفة 
لية، مقابل مدرسة حليوالفلسفة التّ  العاديةغة تشمل بحوث رواد فلسفة اللّ  :ةغاللّ  فلسفة-أ
سانية الطبيعية غة الإن، وتقوم على دراسة كيفية توصيل معنى اللّ الصّورية/كليةغة الشّ اللّ 

 .L تايننشج: فيتالتّوجّه نجدمن خلال الإبداع، ومن الذين اشتهرت بحوثهم في هذا 
Wittgenstein،  أوستينو  AustinـJ،  رسو بوC. S. Peirce،  موريسو Charles 

W. Morris.  ّالتأّكيدو  والعلاقة الرّابطة بينهما، غة والفكراللّ  بدراسة فيتجنشتايناهتم 
أي أنّ المجتمع يفرض اللّغة  ،3لفرد واحدفردية أي مخصّصة وجود للغة  عدمعلى 

ن في وفي التّوجّه ذاته، يذهب أوستي  وبذلك يكون للتّواصل معنى مميّز.على الأفراد، 
ظيفة الاتصال و من  اعتقادهفي  تتوجّهغة اللّ إلى أنّ  "بالكلمات" كيف ننجز أفعالا كتابه 

، فما دامت اللّغة تميّزها الوظيفة التّواصلية 4لوك الإنسانيوتغيير السّ أثير لتّ إلى وظيفة ا
فذلك ينفي عنها صفة الفردية التي تحدّث عنها فجنشتاين، والتوجّه ذاته نجده عند 

واصل، ويقرن المعنى بظروف الاستعمال على نحو غة بحال التّ ربط فهم اللّ بورس، إذ ي
ك؛ ذلك أنها لو نظره نظام من السّ في غة اللّ فموريس أمّا ما مرّ مع فيتغنشاين وأوستين. 

داولية جعل التّ ذلك وب لغوية،بنية أ من هستقبلي مافعل ما بناء على  ةتهيّئ المتلقي إلى ردّ 
 .ومؤوليهاالعلاقة بين العلامات  ةعالجالتي تهتمّ بمجزءا من السيميائية 

لبنيوية منذ بداية نشاط نقد االمؤلّف إلى أنّه  يشير: المعاصرةسانية اللّ  اتظريّ النّ  -ب
أسهمت في  سانية المختلفة التيجاهات اللّ ، بدأ تشكيل الاتّ التّاسع عشرفي نهاية القرن 

داولية عموما، وسرعان ما نشط البحث السيميائي، والتأويل، والبحث تكوين المعرفة التّ 
قيقة من قبل، وبدأ تيار ما بعد البنيويين يبحث في حمثلها المعنى، بصورة لم تعرف  في
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والأدبية،  ،ويةغواللّ  ،والفلسفية ،ضمن الأنظمة الفكرية والتّصوّرات المرتبطة به المعنى
 ...الدينيو  ،الأدبي إلى الخطاب الفلسفي واتسع موضوع البحث من النصّ 

لمنقسم ي المعاصر اوانطلاقا من هذه التّصوّرات الجديدة الخاصّة بالدّرس اللّسان
اللّغة العادية ة وفلاسف اللّسانيون الباحثون يتوّجهإلى درس بنيوي ودرس ما بعد بنيوي، 

 تاإلى التّيار التّداولي، الذي سيحاول استكمال معالجة الحلقات المفقودة في اللّساني
مفهومية، لن سهلة بسبب الكثير من العوائق المنهجية، واالتي لم تك، رغم البداية ةالبنيوي

بنيوية راسات اللّسانية الالدّ في  هملمال معالجةسيتولى  إذ، ومجال الاشتغالوالإجرائية، 
ها. التّداولية والتّعريف ببخاصّة، ومن أجل هذا الغرض كان لزاما على المؤلّف تحديد 

 "أغلب القائلين فإنّ ورغم هذا التّطوّر المنهجي في دراسة اللّغة عند اللّسانيين والفلاسفة، 
جهة أنّ نظرتها ل De Saussureبالتّداولية يثمّنون الفتوحات الألسنية منذ دو سوسير 

، على الأقل فس مستويين إثنين: من حيث إنّ اللّغة مستقل عن إلى اللّغة نظرة ثورية
الواقع ...وتباين الآفاق الادراكوية التي تعبّر عنها كلّ لغة وتميّزها عن الآفاق 

وفي ذلك إشارة إلى امتداد الاهتمام باللّغة بمناهج مختلفة ومتكاملة في  ،5..".لأخرىا
 الآن ذاته. 

تحديد  اليةإشكصاحب الكتاب  طرح :وأثرها في الدّرس اللّساني العربي داوليةالتّ  -5
ية التي " التداولية مستساغة لأنّها تتعلّق بالكيفالذي قال فيه جورج يول: داوليةمفهوم التّ 

ا دراسيا قد تنقلب لتكون ميدانيتمكّن من خلالها النّاس فهم أحدهم الآخر لغويًا، ولكنّها 
قد أشار إلى أنّ التداولية ما ف، 6لأنّها تتطلّب منّا فهم النّاس وما في عقولهم" طامُحب

فهم بعضهم بعضًا في حدود التوصّل إلى هي إلّا الطريقة التي تمكّن الأشخاص من 
 عاد .، والاجتهاد في ذلك ما دام الفهم مرتبط بمقاصد المتكلّمما في العقول والأذهان

 يؤمن( الذي D.Mainguenauمانقونودومنيك بعض الباحثين منهم )المؤلّف إلى 
من علوم  تياراالعديد من التّ ب يلمّ عبير هذا التّ  داولية، لأنّ الحديث عن التّ  بصعوبة
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ن سانيون ليسوا وحدهم المعنيي... واللّ والتّصوّرات الأفكار نمختلفة تتقاسم عددا م
تتجاوز و  ، وعلماء النّفس...المناطقةو  ،داولية، بل تعني الكثير من علماء الاجتماعبالتّ 

لى موضوع ع وتهيمن، والعلاقة الرّابطة بينهما واصلبالمعنى والتّ  قتعلّ ما ياهتماماتها 
ا ومن خلال هذ. ةالبشري ةسانياللّ  للممارسةة تصبح نظرية عامّ و  المنطوق الخطاب

كل منها  عدّة تعريفات يرتبطالدكتور بوجادي أدرج التّصوّر المرتبط بحدود التّداولية، 
 ،ة ووظيفتهاداوليموضوع التّ و  ،فكير التداوليبحقل نشأة التّ مرتبطة  بمجال معين، وهي

نّظر ، في محاولة العلاقتها بعلوم أخرى، وبما تشمله من اتجاهاتو  ،والأداء واصلالتّ و 
 إليها من جميع الجوانب.

في تحديد المسار الذي اتخذته التّداولية في تطوّرها  :معاصرة داوليةتتصوّرات -
قدّموا  اللّذين علماءالرات أهم تصوّ المصطلحي والاجرائي، عرّج الدكتور بوجادي على 

"المقاربة  هاكتابمن خلال    7F.Armengaud أرمينكو ف.: همبين ، ومنأفكارا مميّزة
ا بوجود بعض، علمعن بعضها  فيه أنواع التّداوليات وما يميّزها ، الذي حدّدالتداولية"

عدد آخر من التّداوليات الأخرى التي يمكن أن ترتبط بالجانب النّفسي، أو الاجتماعي، 
ع بممارسة اللّغة البشرية من جميما يرتبط أو الحوار، أو التّضمين... وباختصار كلّ 

، N. R. Hanson هانسونجوانبها وسياقات إنتاجها وتأويلها. كما يشير المؤّلف إلى 
كثيرا عن تصوّرات زملائه، إذ يقسّم التّداولية إلى درجات، وعن  اقدّم تصوّرا مختلفالذي 

، والاحتكام إلى مبدأ التّعاون طريقها يمكن دراسة المضمر من القول أثناء الاستعمال
الذي يسهم في إنجاح العملية التّخاطبية، بالتّركيز على ما يفرض على المخاطِب من 

ت المحادثة الجرايسية(، بهدف تحقيق إنجازية الأقوال في الأخير قوانين وقواعد )بديهيا
درجة تأثيرية ما في المتلقي ضمن معطيات سياقية معيّنة. أمّا العودة والوصول إلى 

، فستفتح الأبواب على وجهات نظر متعدّدة عند كلّ J. Cervoni  إلى جون سرفوني
 نوروبير مارت،  A. Berrendonner ، وألان بيروندونيرO. Ducrot من أوزوالد ديكرو
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R. Martin.  شكالاتها في حالتي التّصري المقولبغير قول لااهتمّ ديكرو بعلاقة ح وا 
والتّلميح، بينما في مسألة القول في مقابل الفعل، التي عالجها أوستين في إطار الإنجازية 

محاولا كرة يناقض الفوما يخلّفه الفعل الإنجازي من أثر في المتلقي، نجد بروندونيير 
التي  ، وبذلك يمكن استبعاد فكرة أوستيننسفها من خلال قوله أنّ القول لا يعني الفعل

ل كتابه "من أجروبير مارتن في أسّست للأفعال الكلامية. والعودة إلى الجملة عند 
ع م أنّها ليست مجالا للتّداولية، لأنّها تتداخل على مستوى الملفوظ ، تبيّنمنطق للمعنى"

  أخرى.متعدّدة أبنية 
ن الحديث عن التّداولية في القر  :الجزائري اللّسانيالباحث ر نظ في التّداولية -0

الواحد العشرين هو حديث عن تطوّر حتمي في الدّراسة اللّغوية، التي انطلقت من 
سوسور في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. انطلقت التّداولية في 
 ةمسارها المفاهيمي من فلسفة اللّغة العادية التي جعلت النّظر إلى اللّغة مرتبط

بالاستعمال الفعلي في الواقع بما يفرضه هذا الاستعمال من شروط وملابسات تضمن 
 نجاح الفعل اللّغوي أو فشله. 

شهدت التّداولية انطلاقة مهمّة من حيث المفاهيم والإجراءات في القارة الأمريكية 
مع الفلاسفة الأنجلوساكسونيين أمثال فجنشتاين، وأوستين، وسورل، وجرايس، وانقسمت 

اللّغة من زاوية معيّنة،  في اهتماماتها إلى ثلاث درجات، تسعى جميعها إلى دراسة
بذلك الأفعال الكلامية، والحجاج، والتّلفّظ، والتّضمين...وكانت لها آثار في  فتحدّدت

بية والعربية، إذ أنّ الدّراسات الفرنسية ستشهد هي أيضا نقلة الدّراسات والبحوث الغر 
 الموسوم  E. Benveniste نوعية في هذا المجال من خلال كتاب إميل ينفنيست

Problèmes de linguistique générale  الذي سيعيد فيه صاحبه الاعتبار للسانيات
شكالات ن بالفكر السوسوري و الكلام، ويصبح هذا الأخير مركز اهتمام الباحثين المهتمّي ا 

نظريته، مثلما أصبحت منطلقا لدراسات مغايرة تهتمّ بالإنسان والذّات البشرية وما يحيط 
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بها من مقولات ومعالم، وبذلك يمكن الحديث عن اللّسانيات ما بعد البنيوية التي ستعيد 
تعمال ناحية الاس وينظر إلى اللّغة من ،الكثير من المفاهيم المهمّلة إلى ساحة الدّراسة

:"الشّيء غير J.Moeschlerيقول جاك موشلر ذلك ولوالممارسة الفعلية في الواقع، 
القابل للمعارضة اليوم، هو عدم توقف الفهم العام للّغة الطبيعية عند المظاهر 

، فعلا هناك تجاوز للوصف بفضل المنحى التّداولي الذي توجّهت إليه 8الوصفية"
 في الاستعمال و في أحوال التّخاطب، يقولالتي تبحث الحديثة  الدّراسات اللّسانية

نسق معرفي استدلالي عام يعالج الملفوظات ضمن سياقاتها  ةصحراوي: "التّداولي مسعود
     .9التلفّظية، والخطابات ضمن أحوالها التخاطبية"

لبحث ا ومثل هذا التّصوّر ستشهده اللّغة العربية، حين يتوجّه الباحثون العرب إلى
اللّغوي من خلال استنطاق مدوّناتهم الثّرية شكلا  عن المفاهيم التّداولية في تراثهم

التّداولية منهجا جديدا لدراسة اللّغة وتستثمر أدواتها في تحليل  فتعرفومضمونا، 
النّصوص بإدخال ما كان مهملا ومرفوضا في الدّرس البنيوي المعاصر، ومن بين 

ي نجد ن حاولوا التّعريف بالتّداولية وتقريبها إلى البحث اللّغوي العربالباحثين العرب اللّذي
، الذي وسم كتابه بمصطلح التّداولية تنبيها إلى مركزيته وعالج الدكتور خليفة بوجادي

في اللّسانيات التّداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي في هذا الكتاب المعنون "
شكالات، فكانما يرتبط  القديم" المحتوى ملتقى لعدّة معارف  بالتّداولية من قضايا وا 

لسانية بنيوية ولسانية ما بعد البنيوية، ونخصّ بالذّكر هنا المجال التّداولي الذي كان 
في وقت صدور الكتاب مجالا جديدا سعى الباحث بوجادي إلى التّعريف به بتبسيط 

محتواه يجعل القارئ العربي يرحّب بها ويطمئن لمفاهيمه ونقلها من اللّغة الأجنبية بشكل 
المعرفي الجديد، رغم أنّ في صفة الجدّة ما يقال، إذ كثيرا ما أقرّ الباحثون العرب 
بأسبقية وجود المنحى التّداولي في دراساتهم التّراثية، الأمر الذي يبقى بحاجة إلى 
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ا اضي، ومن أجل هذالوقوف عليه في مثل هذه المحاولات التي تربط الحاضر بالم
 الغرض وقع اختيارنا على الكتاب السّالف الذّكر.

في اللّسانيات التّداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي نجد في كتاب " 
القديم" محاولة لربط اللّسانيات التّداولية باعتبارها وافدا جديدا بالدّرس اللّغوي العربي 

 عنوان في حدّ ذاته، وفيما يهمّ هذا البحث بالذّات هوالقديم، الإشكالية التي يثيرها ال
بعض العناصر المرتبطة بالإشكالية الأولية وما تفرّع عنها من أسئلة  علىالوقوف 

 ينبغي الإجابة عنها من خلال هذا العرض.
وللوصول إلى النّتائج المفترضة آثرنا الوقوف عند القضايا الأساسية التي عاد 

 ابه لنتمكّن من إلقاء الضّوء على كيفية التّعامل مع التيّار التّداوليإليها المؤلّف في كت
 وعلى مظاهر التقائه مع الدّرس اللّغوي العربي، وكانت أهمّ المحطّات كالآتي:

لمام الإ المؤلّفحاول لقد  آفاقها: التّداولية واستشرافقضايا مراجعة في ال -0
انيات سمحدودة ضمن العنوان الكبير "اللّ ، وبالموضوعات التي صارت داوليةبقضايا التّ 
مس تحديد خعلى داولية عموما سانيات التّ نة اللّ فحص مدوّ  ويركّز فيالتداولية"، 

وعند ن عند أوستيالتي حصرها أفعال الكلام  وهي موضوعات تكاد تكون أساسية فيها
 ثمّ  ،والسياق ةفاعليالتّ و  ،الحجاجو  : التّلفّظ،نإلى تحديد كلّ مبعد ذلك  ليتوجّه ،سورل

، وهي مباحث تميّزها ما تحمله من مفاهيم تمزج فيها بين ما هو داوليةالوظائف التّ 
بنيوي وغير بنيوي، إذ تحاول البحث في كيفيات ارتباط الصيّغ الصّرفية المشكّلة للجمل 

داولية علاقة التّ أمّا في  .10بالدّلالات ثمّ البحث عمّا تبلوره من معاني صريحة وضمنية
 ثلرى مصات أختخصّ ما يحيط بها من ب ، فإنّ المؤلّف قد حدّدهاخرىالأخصصات تّ الب
حو حو والنّ نّ علاقتها بالو سانيات البنيوية، : علاقتها باللّ فكان البحث فيسانيات، اللّ 

سانيات ها باللّ علاقتو فسية، سانيات النّ علاقتها باللّ و لالة، علاقتها بعلم الدّ و الوظيفي، 
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ة وتحليل يسانيات النصّ علاقتها باللّ و عليمية، سانيات التّ قتها باللّ علاو الاجتماعية، 
 ، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّنا بصدّد تقديمها فقط.الخطاب
في اللّسانيات التّداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس "مراجعة كتاب  حيلت

شكالات تنمّ إلى عدّة إباره مرجعا مهمّا في التّداولية لخليفة بوجادي باعتالعربي القديم" 
عن كيفيات فهمنا للمباحث المرتبطة بالمجال التّداولي سواء تحدثنا عن الأفعال 

ن أقرّ كثير من الباحثين بضرورة قراءة التّ  اث ر الكلامية، أو الحجاج، أو المضمرات...وا 
أبعادا و اللّغوي العربي بمثل هذه الأدوات الإجرائية الجديدة، فإنّ ذلك لا يزيده إلا ثراء 

أخرى لما يحمله أصلا، ذلك أنّ التّراث العربي لابد أن يكون مشتغلا بهذه المفاهيم 
الجديدة بمصطلحات عربية محدّدة، أو يكون على دراية بها دون الإفصاح والجهر 
عنها، إذ بقيت تلك المفاهيم مبثوثة في دراسات متنوّعة ذات جودة عاليّة من حيث 

ثارة موضوع إشكالات التّداولية في الوضع والاستعمال ومن حي ث الدّراسة والتّحليل، وا 
الدّرس اللّغوي المعاصر يجعلنا نتوقف عند المنجز منه والبحث عن آفاقه في تطوير 
اللّغة العربية دراسة وتحليلا، ومن أجل هذا الغرض آثرنا الكشف عن بعض المواضع 

 بشرية عامّة والعربية بخاصّة.  التي يمكن للتّداولية أن تفيد بها دراسة اللّغة ال
جعلت التّداولية اللّغة العربية تهتم بتفسير الفرق والفجوة بين معاني الكلام ومعاني 
مقاصد المتكلم، فهناك مسافة واضحة بينهما، فإن احتملت الكلمات دلالات عامّة تحتفظ 

تختلف من  د محدّدةبها المعاجم اللّغوية، فإنّ الاستعمال سيجعل المتكّلم يوظّفها لمقاص
موقف تواصلي إلى آخر، ومن غرض اجتماعي إلى آخر، وبذلك تنشأ فجوة بين 
المعاني الأصلية والمعاني المرتبطة بالمقاصد الكلامية. ويمكننا القول في هذا الإطار 
أنّ التّداولية جعلت اللّغة العربية فضاء لدراسة مختلف الشّروط التي تتعلّق بالتّداول 

يحدث  باعتبارهما شرطين أساسيين في الطريقة التي ،بالنّسبة إلى السياق والمقاماللّغوي 
نتاج الدّلالة والمعنى بين مستعملي اللّغة العربية في علاقاتهم التفّاعلية،  بها التّواصل وا 
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نّما بتوفّر مجموعة  11إذ أنّ التّواصل اللّغوي لا يتم فقط بالاستناد إلى الكفاءة اللغوية، وا 
 . الفعلية شروط غير اللّغوية التي تسهم في إنجاح الممارسة اللّغويةمن ال

تمكّنت التّداولية أن توجّه اللّغة العربية في هذا المجال وذلك بدراسة استعمال 
دة، ومن خلال ولوج هذه المظاهر الجدي حدوث العمليات الاستدلالية،اللّغة، وشرح كيفية 

ى ة التّواصل غير المباشر وغير الحرفي علتبيّنت بفضل التّداولية أسباب أفضلي
التواصل المباشر والحرفي، وبذلك تكون التّداولية  قد جعلت اللّغة العربية مثل اللّغات 

في  مالأخرى تهتمّ بالمعنى الاستعمالي  بدراسة المنطوق اللّغوي، الذي ينتجه المتكلّ 
، أهدافه أو مقاصدهظروف معيّنة بتحديد ما يتّصل به من عناصر وعوامل وتحديد 

ؤثّر فيه خير من عناصر أخرى توالنّظر إلى علاقته بالمتلقي، وتعيين ما يرتبط بهذا الأ
بالاستناد  ،الأفعال الكلامية، و يالاستلزام الحوار ، و ةالمسبق اتشاريات، والافتراضكالإ

الحجاج، و إلى حقول معرفية مهمّة في دراسة النّتاج اللّغوي البشري ومنها فلسفة اللّغة، 
 وتحليل الخطاب.

نّ التّداولية تعدّ تيّارا لغويّا حاول تدارك النّقائص التي وقعت فيها يمكن القول إ
على  ةنيويالب تالدّراسات اللّغوية السّابقة وحاولت تجاوزها إلى أبعد من ذلك، فالدّراسا

لجملة، اسبيل المثال توقفت عند حدود بنية اللّغة وتوقفت دراستها كذلك عند حدود 
اوز حدود تجو تصحيح مسار الدّرس اللّغوي،  كتيار جديد حاول فيهفجاءت التّداولية 

، نيالجملة والنص إلى حدود الخطاب باعتباره وحدة أكبر في  البناء والتّحليل اللّغوي
يها للسّياق وما له من تأثيرات في الاستعمال اللّغوي للمتخاطبين، وما له من دور وتبنّ 

لعملية التّخاطبية وتحديده لاستراتيجيات الخطاب، التي لا تتحدّد إلا من في توجيه ا
خلال السياق الدّاخلي والخارجي للنصّ، واعتماد التّداولية منهجا لغويّا ينظر فيه إلى 

كل واعتماد المقاربات والكفاية التّواصلية التي تُعبّر عن الشّ  الممارسة الفعليةاللّغة أثناء 
. وبهذا التّصوّر نجد التّداولية 12صل البشري والجانب الوظيفي للّغةالطّبيعي للتّوا
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على أنها "إطار معرفي يجمع  R. Eluard ار إطارا لغويّا محدّدة عند إلويباعتبارها 
ثة الاهتمام بثلا يمجموعة من المقاربات تشترك عند معالجتها للقضايا اللّغوية ف

معطيات لما لها من دور فعال في توجيه التبادل الكلامي وهي: المتكلمون، والسياق 
)الحال/المقام(، والاستعمالات العادية للكلام )أي الاستعمال اللّغوي والعادي للّغة في 

 .13الواقع("
لى جانب من حاول إعطاء التّداولية تحديدا دقيقا هناك من يرى أنّها تيّ  ر في اوا 

قمة أوجّه لم يتحدّد ولم يتم بعد الاتّفاق على تحديد افتراضاتها واصطلاحاتها، فهي تقع 
السّميائيات، و المنطق، و في ملتقى الطرق حيث تجتمع حقول معرفية متعدّدة: اللّسانيات، 

 وعلم النّفس اللغّوي. والتقاء التّداولية مع العديد من ،علم الاجتماع اللّغويو الفلسفة، و 
لمعرفية فيها وتستفيد منها، ومن بين هذه الحقول ا تؤثّرالفروع العلمية الأخرى يعني أنها 

 تنجد الإثنوميتودولوجيا التي تهتم بتحليل الحديث والوقوف على مختلف الاستراتيجيا
التي يعتمدها المتكلّمون، والاثنوغرافيا التي أخذت منها مفهوم الكفاية التّواصلية وهي 

بما  ،التي يمتلكها المتكلّمون وتمكنّهم من التّحكم في قواعد الأداء اللّغوي ،غويةالقدرة اللّ 
في ذلك القدرة على توظيف الآليات اللّغوية أثناء الاستعمال، وأخذت من علم النّفس 
اللّغوي العلاقات بين المتكلّمين وتحديد معوّقات التّواصل، كما أخذت من علم الاجتماع 

 ق تحليل الكلام وفق المقام اللّغوي .اللّغوي بعض طرائ
لى جانب هذه الحقول المعرفية المعاصرة، أسهمت التّداولية باعتبارها تيّارا  وا 

التي يمكن أن  ،جيا في التأّصيل اللّغوي وتحليل المدوّنات والممارسات اللّغويةلغويّا منه
نختار منها ما يتعلّق بالجانب التّعليمي، الذي يتطلّب أكثر من غيره من المجالات إلى 

لمقاربة ا مكن حصر استفادته من التّداولية باتخاذهفيممارسة اللّغة كتابة ونطقا، 
 نّ قدرة الفرد على تعلم اللّغة واكتسابها واستعمالهاإذ إ ،14في تعليمية اللّغة التّواصلية
من  برزي، فاللّغة استعمال وانجاز لفظي وفعلي ظرينّ ال الوصفقدرته على  تتجاوز
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م في التي يحتاج إليها المعلّ  ،الإنجازيةلأفعال التي تنقلها االلّغوية  المضامينخلال 
لّغة وأدائها م القدرة الفرد على تعلّ أيضا في د جسّ تما يو  ممارسته العملية التّعليمية،

 .وأبعادها للّغوية بمختلف أصنافهاوتجسيد الأفعال ا

التي  لكلامنظرية أفعال التبنّي عموما علاقة اللّغة العربية بالمنهج التّداولي  وفي
وك لعرفت عند العرب بالأغراض الإنشائية، فتمثل الأفعال الكلامية جانبا هاما من السّ 

، وهناك من والفعل بالإنجازد ل فيه الأقوال إلى أفعال كلامية تتقيّ الذي تتحوّ  ،اللّغوي
الأقوال ما يحمل سلطة فعلية، وترد الأفعال الكلامية في صيغ لغوية متعدّدة مثل التوجيه 

الاستفهام....؛ فهذه الأفعال  وأ ،أو طرح الأسئلة ،للأمر، وتقديم وعود، وتهديدات
ع م ق في الواقع على شكل صيغ لغوية وفق الموقف الكلامي أو وفق ما يتماشىتتحقّ 

فيها الزمان  دّدنة يتحمواقف كلامية معيّ ل تبعااستراتيجية الخطاب التي يتبناها المخاطب 
 .، أو ما يعرف بالجهاز الصّوري للتّلفّظوالمكان والمقام التواصلي والخطابي

والأمر نفسه يظهر في مجال التأّويل، حيث عملية تأويل الكلام تتطلّب مراعاة 
ي ق ففهناك من الأفعال الكلامية ما يتحقّ  ،الخطاب( المواقف الكلامية )وضعيات

عن  كالاستفهام، ومنها ما يخرجمباشرة صيغها الدّالة عليها أو ما ورد بصيغة صريحة 
 :مرة في القول أو ضمنية مثل قولناصيغها ملتمسة في ذلك أغراضا خطابية أخرى مض

و استفهام وردت بصيغة سؤال أ"فهذه الجملة  ؟قيّمالتّفكير في مشروع بحث "هل بمكانك 
حقيقي يستهدف منه الحصول على جواب، أو قد تخرج إلى غرض آخر وهو الطلب، 

قد فعد كتابة مقالك العلمي؟ أنجده في جملة " هطلب إنجاز المطلوب، والشيء نفس
 وأ للقيام بعمل جيّدوردت هنا بصيغة أمر إلّا أنّه قد يخرج لأغراض أخرى كدعوة 

 .إنجاز الأفضلنها كنصيحة يطلب م
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 أولاق ما يتعلّ  وأثارها صاحب الكتاب من الإشكاليات التي عرفتها التّداوليةو 
بمصطلحها، الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط الباحثين العرب بخاصّة، إذ نُقل إلى اللّغة 
العربية بمصطلحات متفاوتة الدّقة من حيث المفهوم، فتعريف التّداولية كان صعبا 
بالنسبة للدّراسات اللّسانية الحديثة حين أقصت عامل السّياق غير اللّغوي من دراسة 

هت نحو دراسة الجملة والنصّ داخليا، فالدّراسة التّداولية جاءت على اللّغة بنيويا، وتوجّ 
إثر ذلك لتخوض في هذا العنصر المهمل في الدّراسة البنيوية، بالبحث عن تحديد 
الدّلالات وفهم تحوّلاتها وتغيّراتها بسبب استعمالها في مواقف وظروف اجتماعية محدّدة، 

ة ا تحدثه التفّاعلات التّخاطبية من أثر في العمليفتوجّهت التّداولية إلى الاهتمام بم
التّواصلية، ودراسة جميع الملابسات غير اللّغوية أو السّياقية المرتبطة بعملية التّلفّظ، 
نتاجها وما يرتبط بها من مدلولات متعلّقة بالسّياق،  التي تعدّ منبع نشوء الدّلالات وا 

غوية ة التّداولية التي تحتكم إلى معطيات لوباجتماع هذه العناصر تتبلور فكرة الممارس
وأخرى غير لغوية تلمّ بجوهر الإنسان في ممارسته للّغة، وهي المعالم ذاتها التي ميّزت 
الدّرس العربي القديم، يقول خليفة بوجادي :"أهمّ ما يميّز الدّرس اللّغوي العربي القديم 

 يته، ومثال ذلك ما يذكره السّيوطيأن يقوم على دراسة اللّغة أثناء الاستعمال منذ بدا
في اللّغة أنّها تؤخذ استعمالا لا قاعدة... ويظهر من خلال ذلك قيمة الاستعمال وما 

 .15تتداوله العرب في اللّغة وأهميّته في تحديد أساليبها وطرق أدائها"

إضافة إلى ما ذُكر، هناك ما يرتبط بالظواهر القولية، إذ يختلف الباحثون في 
تحديدها، فعند بعضهم تعدّ أقوالا متحوّلة إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية بمجرّد 
توظيفها، وعند بعضهم الآخر هي الآثار اللّغوية التي تنتج من التّخاطب وترتبط بمقاصد 

 لمبهمات الشّخصية والزّمانية والمكانية، مثلما يتمّ النّظرالمخاطَب وذاتيته، وهي تشمل ا
في جوانب القول المختلفة الصّريحة والضّمنية التي بلورها أوستين في نظرية أفعال 

وفّر تتحقيق فعل الانجاز يشترط منظرو التداولية ول الكلام من خلال تقسيمه الثّلاثي. 
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 يرفض في قرارة نفسه دلالتهما ص من شخقول فإذا صدر  أو القصدية، عامل القصد
أنواع  وستين في خمسةأوهناك أفعال لا قولية جمعها  .قفعلًا غير متحقّ  فذلك سيعدّ 

لإشكال اإلا أنّ العرضيات، و السلوكيات، و الوعديات، و نفيذيات، التّ و هي: الحكميات، 
لالة مع الدّ ل يحلبتف أفعالًا يصنف اعمالًا بل صنّ  لمأنه  هو"أوستين"  الذي وقع فيه

نهج أوستين بتطوير مفاهيمه حول تقسيم J.P. Searleسورل مثلما اقتفى المعنى. 
ن يبلغ أستطيع م يالمتكلّ  إنّ قائلًا الأفعال الكلامية وتصنيفها والتّركيز على الاستدلال، 

 .المخاطب أكثر مما يقوله باستناده الى قدرات المخاطب العقلية والاستدلالية
ذا انطلقنا من وفي مقابل هذه  المفاهيم التي تدعو إلى اعتبار كلّ قول فعلا وا 

للفعل الكلامي إذ يقول: " إنّ القول هو  Alain Berrendonner  (16)مفهوم بروندونر
ألّا نفعل شيئا" فإنّه بذلك يؤكّد أن القوّة اللا قولية ليست سوى اشتقاقا يقع لحظة التّلفظ 

سان تمثيليا تقليدية تعتبر اللّ  في سياق معيّن، وهو بهذا الصنيع يعود إلى نظرية أكثر
هذا الكون(. ولمساندة هذا  أي مجموعة من الأسماء تقابل مجموعة من الأشياء في)

يعتقد في عدم شرعية العمل الأوستيني، فهو  Ph. Blanchetالرأي نجد فليب بلونشيه 
، وهو (17)الذي يقول: "وحتّى مفهوم العمل لم يوظّفه أوستين ولا أتباعه بشكل صريح" 

ل اما سمح لبروندونر بمناقضة الفكرة، مقدّما لها أبعاداً أخرى لم تكن واردة في أعم
باحثين آخرين، إذ يعتبر "العمل" سلوكا جسديا، فالقول هو عكس الفعل في منظور 

، وبالتالي عكست الآية (18)ر، الأمر الذي يبرّره بقوله:" كفى أقوالا، نريد أفعالًا"يبروندون
من حيث اعتبار الأفعال الإنشائية تعويضا للعمل بأقوال على عكس ما ذهب إليه 

 إذ القول هو الفعل. Quand dire c’est faireير هأوستين في كتابه الشّ 

ذا كانت التّ  غوية اللّ  لكفاءةافإنها تتوافق ومفهوم  ،سانيلّ ال بالمنحى مرتبطةداولية وا 
و أة مجردة بوصفها بني مع اللّغةها تعترض على تعامله لا أنّ إ ،ومسكيتشالذي قال به 
الواقع ار الاعتب فيها لم تأخذ أي أنّ  ،مكن عزلها عن وظائفها ومستخدميهاقدرة ذهنية ي
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مولات ينظر كونها ح وانشغالاتهاداولية التّ غوية. وتبقى مهام الاجتماعي للاستعمالات اللّ 
نه في رف عت الطّ و غضّ أسانيات م ما تجاوزته اللّ حيث تقدّ  ،مالمتكلّ  خلالإليها من 
لت الجوانب وأهم بعنصر البنية اهتمّت من حيث أنّها ،لالةغوي وما أظهرته الدّ درسها اللّ 

  ويمكن إيجازها في النّقاط الآتية:الأخرى من القول، 
 .سانية البنيوية في دراسة الملفوظاتتوضيح أسباب فشل المعالجة اللّ  -
غة اسة اللّ در  تهدف إلىما إنّ  ،غوية ذاتهاغة التي لا تدرس البنية اللّ دراسة استعمال اللّ  -

  .المختلفة السّياقاتفي 
 .في معالجة الملفوظاتواشتغالها العمليات الاستدلالية  حدوثكيفية شرح  -
 على التّوصل المباشر.واصل غير المباشر التّ  أفضلية تحديد -
  .رىأخ حقول معرفيةو  واصلغة والتّ علمي اللّ بين القواسم المشتركة روابط  إيجاد -
 .معيّني غوية في موقف تواصلاللّ  لنجاح الأقوالالشروط اللازمة تحديد  -
 .لتّواصلياالتفاعل أثناء  ببنية الخطاب وتفسيرهفية ربط نجاح الملفوظ دراسة كي -
 .أويلفسير والتّ من ناحية التّ  تأثيرها في المقولوتحديد مكونات التخاطب ب الإلمام -

في البعد التّداولي للّغة،  خلال هذه النّقاط وما ذهب إليه باحثون آخرونمن 
يتّضح جليّا أنّ كلّ الدّراسات المنجزة تحاول الكشف عن كيفيات استعمال اللّغة في 
مواقف اجتماعية محدّدة، الأمر الذي استند إليه صاحب كتاب "في اللّسانيات التّداولية" 

اب وغيره لكتوباحثون آخرون ممّن توّجهوا إلى المنحى ذاته، ومحاولة التّأصيل في هذا ا
تعمال، في أثناء الاس إلى اللّغة وجوب النّظرمن الكتب ليست إلا محاولة تثبيت فكرة 

رفية، صّ لكلّ المستويات اللّغوية الصّوتية، وال الكاشف والنّاقلباعتبار هذا الأخير 
لال للدّراسة إلا من خ تكون جاهزة، وهي مستويات لا يمكن أن والتّركيبية، والدّلالية

 ها في الممارسات اللّغوية المختلفة.توظيف
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 ؛ التي تمخضت عنالمعاصرةتعتبر التّداولية آخر المناهج اللّغوية : خاتمة -8
الدّراسات اللّغوية والتي جاءت كحتمية لغوية حاولت فيها استدراك النّقائص وسدّ الثّغرات 

سيع نطاق خلالها تو ، إذْ حاولت من اسات والمناهج اللّغوية السّابقةالتي وقعت فيها الدّر 
عادة النّظر في اللّغة التي يجب ألا تتوقّ  ،دراستها حول العديد من القضايا اللّغوية ف وا 

نماةدراستها عند حدود الدّراسة المغلقة التي تبنتها اللّسانيات البنيوي يجب تجاوز  ، وا 
   ذلك بالبحث في الاستعمال اللّغوي والوظيفي والتّواصلي لهذه اللّغة.

 ظهور التّداولية أعاد الاعتبار للقصور الذيو والاهتمام بالمنحى التّواصلي للّغة 
عانت منه المدرسة البنيوية، فقد استطاعت أن تنقل الاهتمام من اللّغة المجردة إلى 

مام بالأبنية من الاهتاللّغة المستعملة من قبل المتكلم، ليتحوّل الدّرس اللّساني العربي 
رتباط المتكلّم اي، والتأكيد على ضرورة إلى درس يهتمّ بالإنجاز اللّغو ة اللّفظية المختلف

أثناء ممارسته اللّغوية بالسّياق الخارجي ارتباطا وثيقا، ممّا يؤثّر في تحديد المعنى الذي 
فضل التّداولية ب تمكّنيمكن الحديث عن ، وبذلك في سياق معيّن يقصده المتكلّم
معالجة اللّسانية الوتتجاوز  البنيوي في دراسة اللّغة البشرية،المنهج  تتجاوزإجراءاتها أن 

، المسار الذي احتكمت إليه الدّراسات اللّغوية العربية تالبنيوية في معالجة المنطوقا
التي انطلقت من البحوث البلاغية والنّحوية وأسّست عليها جلّ الدّراسات الأخرى، ويقي 

د علاقاتها ورصأو التّداولي للّغة بهذه البحوث  على الباحثين ربط الجانب الاستعمالي
بها وتحاقلها معها، دون تجاهل جهود العرب الصّريحة وغير الصّريحة في البحث عن 

 عناصر الاستعمال وعوامله في الكثير من دراساتهم. 
 حيث نم سواءيبدو أنّ الإشكالات التي تطرحها التّداولية مرتبطة بعدّة معالم 

رفي عند معاختلاف  نتيجةوهي عند الغرب  مات، فالتّداولية نشأتالاهتما وأالمصطلح 
اءت وبنيوية، فج ،ووظيفية ،قليةع عدد من الباحثين من مشارب ومرجعيات مختلفة

له مكانة  فجعلتكردّة فعل عليها وعلى إشكالية إزاحة العنصر البشري المنتج للّغة، 
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نبغي على المخاطَب الكشف عنها، مقاصد محدّدة يووسمته بصانع الخطاب، صاحب 
ما يقتضي تغيّر الدّلالة في حضور السّياق، وهي المنطلقات التي سمحت للباحثين 

تّراكيب والتّركيز على ما قدّمته البلاغة وال ،بالتّركيز على المنحى الاستعمالي في اللّغة
ن قاعدة رج مفي محاولة تـأصيل هذه المفاهيم في الدّرس اللّغوي العربي، الذي لم يخ
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